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ول الكلي للقرآن
ن ن بداية الوحي والنن ي ترابط سور القدر والبينة والعلق والدخان  - ليلة القدر بي 

ن
 تأملات ف

Mamdouh.salama@comcast.net 

 

 ملاحظة بحثية أولية 

ي حول بعض الآيات المتعلقة بليلة القدر ونزول القرآن الكريم.  
تهدف هذه الملاحظات إلى إثارة سؤال بحث 

، وهي سور  ي ترابط عدد من السور المكية المرتبطة بموضوع الوحي
القدر  وقد نشأت الفكرة من التأمل ف 

ية بينها. كما تحاول هذه  والبينة والعلق والدخان ي المصحف من علاقة تفسير
، وما قد يوحي به ترتيبها ف 

ي سورة البقرة
ي العلاقة بير  تلك السور وبير  الآية المدنية ف 

 :الملاحظات النظر ف 

﴾ )البقرة: 
ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
نزِلَ فِيهِ ال

ُ
ذِي أ

َّ
 ال
َ
ان

َ
هْرُ رَمَض

َ
 ( 185﴿ش

ي محاولة لفهم أعمق لمعث  
ي ليلة القدروذلك ف  ، وما إذا كان المقصود بها ليلة بدء نزول القرآن على النث 

 .صلى الله عليه وسلم، أم مرحلة أخرى من مراحل نزوله

، وإنما عرض  يةولا يُقصد من هذا الطرح تقديم تفسير قطعي ا من البحث   فرضية تفسن 
ً
قد تستحق مزيد

ي ضوء تكامل النصوص القرآنية
 .ف 

 

ي 
 السؤال البحث 

ي غار حراء، أم أنها تشير إلى  ليلة القدرهل تشير 
ي صلى الله عليه وسلم ف  ي القرآن إلى ليلة بدء نزول الوحي على النث 

مرحلة  ف 
ول الكلي للقرآن إلى السماء الدنيا

ن ي صلى الله عليه وسلم؟ النن  قبل تنجيمه على النث 

 

ي السياق المكي 
ن
: ليلة القدر ف

ا
 أولً

ي سور مكية، أهمها 
 :سورة القدرورد الحديث عن ليلة القدر ف 
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ي 
ي سورة الدخان  ليلة مباركةكما جاء ذكر نزول القرآن ف 

 :ف 

ةٍ﴾ 
َ
بَارَك ةٍ مُّ

َ
يْل
َ
ي ل ِ
اهُ ف 

َ
ن
ْ
نزَل
َ
ا أ
َّ
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مْرٍ حَكِيمٍ﴾ 
َ
لُّ أ

ُ
 ك
ُ
رَق

ْ
 ﴿فِيهَا يُف

ول القرآن كان   ي المرحلة المكية وهذا يدل على أن أصل الخي  عن ليلة مخصوصة مرتبطة بي  
ن
معلومًا ف

ي المدينة المبكرة
ي    ع صيام رمضان ف   .، أي قبل نزول تشر
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ي ترتيب المصحف 
ن
 ثانيًا: ترابط سور الوحي ف

ي ترتيب المصحف يظهر ترابط واضح بير  مجموعة من السور المرتبطة بموضوع الوحي 
 :عند التأمل ف 

 سورة القدر – 1
 .زمان نزول القرآنتشير إلى 

 سورة البينة  – 2
ة وتوضح   ي بعدها مباشر

ل ومن يتلوهتأت  ن  :طبيعة هذا المنن

 
 
رَة هَّ

َ
ط ا مُّ

ً
و صُحُف

ُ
ل
ْ
ِ يَت

َّ
نَ اللَّ  ﴿رَسُولٌ مِّ
 ﴾
ٌ
مَة يِّ

َ
بٌ ق

ُ
ت
ُ
 فِيهَا ك

 سورة العلق – 3
 :وهي أول ما نزل من القرآن، وتختم بالمقصد العملىي للوحي 

ِب﴾
ي َ
ْ
 وَاق

ْ
 وَاسْجُد

ُ
طِعْه

ُ
 ت
َ
 لَ

َّ
لَّ
َ
 ﴿ك

 سورة الدخان  – 4
ول ي ليلة الي  

ي لتقدير الأمور ف 
 .تشير إلى البعد الكوت 

ابط قد يشير إلى أن  :بنية متكاملة لموضوع الوحي وعند قراءة هذه السور معًا يظهر وكأنها تقدم 
وهذا الي 

ي المرحلة المكية
ن
 .تفاصيل ليلة القدر لم تكن مجهولة ف

 

 الدلالة  السورة

ول القدر   زمن الي  

 طبيعة الوحي ومن يتلوه  البينة

يل وغايته التعبدية العلق   بداية التي  

ي لتقدير الأمور  الدخان 
 البعد الكوت 

 

ا: الصيام والتقوى قبل فرض رمضان 
ً
 ثالث

ا أن 
ً
ا بالكامل عند فرض صيام رمضانمن اللافت أيض

ً
يعًا جديد ، إذ يقول الله  الصيام نفسه لم يكن تشر

 :تعالى

 ﴾
َ
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ُ
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َّ
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َ
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ُ
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ُ
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ُ
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َ
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ُ
يْك
َ
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ُ
 ﴿ك

تحقيق  ، وكان هدفه الأساس عبادة معروفة قبل فرض صيام رمضانوهذا يدل على أن الصيام كان 
 .التقوى

اض أن  ي  ومن هنا قد يكون من المعقول افي 
ن
بعض مظاهر التعبد المرتبطة بليلة القدر كانت معروفة ف

ي المدينة مكة
 .قبل نزول التنظيم الكامل لعبادة رمضان ف 



3 
 

 

؟  نسى ليلة بدء الوحي
ُ
 رابعًا: هل يمكن أن ت

ي غار حراءإذا كان المقصود بليلة القدر هو 
ن
 تاريخيًا مهمًاليلة بدء نزول القرآن ف

 
 :، فإن ذلك يثير سؤالَ

؟  هل يُعقل أن يندرس  تحديد تلك الليلة تمامًا، وهي اللحظة التأسيسية لبدء الوحي

ي تشير إلى أن نزول القرآن كان ليلة 
، وإن كان كثير من أهل العلم رمضان 24وقد وردت بعض الروايات الث 

ربط بداية الوحي يضعفون أسانيدها. ومع ذلك فإن مجرد وجود مثل هذه الروايات يدل على أن فكرة 
اث المبكر   بليلة معينة من رمضان ي الي 

ة ف   .كانت حاض 

 

ول الكلي للقرآن 
ن  خامسًا: احتمال النن

 :ذهب بعض المفشين إلى أن قوله تعالى

رِ﴾
ْ
د
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ق
ْ
ةِ ال

َ
يْل
َ
ي ل ِ
اهُ ف 

َ
ن
ْ
نزَل
َ
ا أ
َّ
 ﴿إِن

ول الكلي للقرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيايشير إلى 
ن ي صلى الله عليه وسلم النن  .قبل نزوله منجمًا على النث 

 :وقد يكون قوله تعالى

 ﴾
ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
نزِلَ فِيهِ ال

ُ
ذِي أ

َّ
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ان

َ
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َ
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ي شهر رمضان، وربما 
ا أن تلك الليلة المباركة تقع ف 

ً
ا للفهمتأكيد

ً
ي سورة القدر   تصحيح

بأن الليلة المذكورة ف 
ي صلى الله عليه وسلم ولمن حوله منذ المرحلة المكية ، مع أن تلك البداية كانت معروفة للنث   .هي ليلة بدء نزول الوحي

 

 سادسًا: لماذا وصفها القرآن بـ "ليلة"؟

ا تساؤل لغوي حول استخدام لفظ 
ً
 من  الليلةقد يثار أيض

 
ي قوله تعالى اليومبدلَ

 :ف 

رِ﴾
ْ
د
َ
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ْ
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َ
يْل
َ
ي ل ِ
اهُ ف 

َ
ن
ْ
نزَل
َ
ا أ
َّ
 ﴿إِن

ي لتعاقب الليل والنهار، فقد يكون 
فإذا كان الحديث عن زمن مرتبط بعالم علوي لا يخضع للنظام الأرض 

 .أكي  ملاءمة لطبيعة ذلك المجال الليلةالتعبير بلفظ 

ي خارج نطاق الأغلفة الجوية للكواكب، بينما ما نسميه 
ي الفضاء الكوت 

  نهارًافالظلمة هي الحالة الغالبة ف 
 .على الأرض هو نتيجة موضعية لتعرض الأرض لضوء الشمس أثناء دورانها

 

ي 
 سابعًا: علاقة ليلة القدر بمقاييس الزمن الكونن

ي 
 :يشير القرآن إلى اختلاف مقاييس الزمن بير  العالم العلوي والعالم الأرض 
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يْهِ 
َ
مَّ يَعْرُجُ إِل

ُ
رْضِ ث

َ ْ
 الأ

َ
مَاءِ إِلى مْرَ مِنَ السَّ

َ ْ
رُ الأ بِّ

َ
 ﴿يُد

 ﴾
َ
ون

ُّ
عُد
َ
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َ
فَ سَن

ْ
ل
َ
ارُهُ أ

َ
د
ْ
 مِق

َ
ان
َ
ي يَوْمٍ ك ِ

 ف 

، فقد يكون وصف ليلة القدر بأنها  :فإذا كانت هناك مقاييس زمنية مختلفة بير  العالمير 

هْرٍ﴾ 
َ
فِ ش

ْ
ل
َ
نْ أ ٌ مِّ ْ ير

َ
 ﴿خ

ي عالم علوي يتجاوز المقاييس الزمنية الأرضية المعتادة 
ا بحدث يقع ف 

ً
 .مرتبط

 

ي سورة القدر
ن
ا: دلالة لفظ "أنزلناه" ف

ً
 ثامن

ي وجود تميير  دقيق بير  الفعلير  
ي التعبير القرآت 

ل و  أنزلمن الملاحظ ف 
ّ
 .نز

ول دفعة واحدة، بينما يدل الفعل  أنزلفالفعل  ي كثير من المواضع يدل على الي  
لف 

ّ
ول المتدرج.   نز على الي  

 :ومن أمثلة ذلك قوله تعالى

﴾
 
يلَّ ِ
ي  
َ
اهُ ت

َ
ن
ْ
ل زَّ
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َ
ا ف
ً
رْآن
ُ
 ﴿وَق

ي سورة القدر فقد جاء التعبير بالفعل
 :أما ف 
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َ
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َّ
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ي قد يشير إلى 
ي استمرت سنوات حدث نزول واحد كاملوهذا الاختيار اللفظ   .، لا إلى عملية نزول تدريج 

 

 تاسعًا: دلالة لفظ "القدر" وعلاقته بتقدير الل 

 :ورد التعبير 

رِهِ﴾
ْ
د
َ
َ حَقَّ ق

َّ
رُوا اللَّ

َ
د
َ
 ﴿وَمَا ق

ي القرآن 
ي ثلاثة مواضع ف 

 .ف 

 :ثلاث مرات القدرومن اللافت أن سورة القدر كررت لفظ 
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ا بمعث  
ً
ي سورة الدخانالتقدير الإلهي العظيموقد يكون هذا التكرار مرتبط

 :، خاصة مع قوله ف 

مْرٍ حَكِيمٍ﴾ 
َ
لُّ أ

ُ
 ك
ُ
رَق

ْ
 ﴿فِيهَا يُف

ي عظيم يتعلق 
 .بتقدير الأمور الإلهيةمما قد يشير إلى أن ليلة القدر مرتبطة بحدث كوت 
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 خاتمة 

ي لا تهدف هذه الملاحظات إلى تقديم تفسير جديد بقدر ما تهدف إلى 
حول فهم ليلة القدر  فتح باب بحث 

ي ضوء تكامل النصوص القرآنية
 .ف 

ول الوحي   – القدر والبينة والعلق والدخان – وقد يكون من المفيد إعادة دراسة السور المرتبطة بي  
ي فهم مراحل نزول القرآن وعلاقته بالزمن 

 .بوصفها بنية نصية متكاملة قد تساعد ف 

ا من البحث والدراسة 
ً
ي هذه الفكرة، وهل ترون أنها تستحق مزيد

ا لمعرفة رأيكم العلمي ف 
ً
ا جد

ً
 .وأكون ممتن

 .والله أعلم

 


